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السعودية تغالب آخر العقبات أمام تحقيق اعتدالها وتحسين صورتها

 الرياض – بلغـــت عملية الإصلاح التي 
أطلقتها المملكة العربية الســـعودية قبل 
ســـنوات قليلة وخطّطت لأن تكون شاملة 
للجوانـــب الدينيـــة، ســـرعتها القصوى 
وذلـــك في محاولة لإزالـــة تراكمات ثقيلة 
مترتّبة عن ســـنوات طويلة من ســـيطرة 
قـــوى متشـــدّدة علـــى المجـــال الدينـــي 
والروحي الحسّـــاس، الأمـــر الذي لم يكن 
عـــديم التأثيـــرات الجانبيـــة على صورة 
المملكة، رغم قوّتها الاقتصادية ومكانتها 

السياسية والدبلوماسية العالمية.
ويرى متابعون للشـــأن السعودي أنّ 
المملكـــة تمكّنت فعلا من التقدّم أشـــواطا 
نحو التخلّص من ســـطوة قوى الانغلاق 
والتشدّد وتحقيق الاعتدال المنشود، دون 
تجاهـــل وجود بقايـــا صعوبات وعوائق 
تجعل لـ“الاعتدال السعودي حدودا“، كما 
يذهب إلى ذلك الكاتب المختص بشـــؤون 

الشرق الأوسط جيمس دورسي.
ويوثق تقريران حديثان التقدم الكبير 
الـــذي حققتـــه الســـعودية فـــي مواجهة 
والطوائـــف  الديانـــات  ضـــدّ  التعصـــب 
الأخرى، وفي مواجهـــة كراهية الأجانب 
في إطار مســـاع لجعـــل المملكة في مرتبة 

الزعامة لشكل معتدل من الإسلام.
ويُلمس ذلك التقدّم على ســـبيل المثال 
في قيام مواقـــع إلكترونية حكومية، بما 
في ذلك موقـــع وزارة الدفاع الســـعودية 

باللغتـــين الإنجليزيـــة والعربيـــة، بإزالة 
المحتويات غير الملائمة التي من شـــأنها 

التشكيك في صدق الجهود السعودية.
الخطـــب  حـــذف  العمليـــة  وشـــملت 
الســـابقة التـــي يمكن تصنيفهـــا معادية 
للســـامية، والتي ألقاها محمد العيســـى 
وهـــو وزير العدل الســـابق فـــي المملكة، 
والذي أصبح بصفته الأمين العام لرابطة 
العالم الإســـلامي وجها للاعتدال الديني 

السعودي ولتسامح بلاده وتعدّديتها.

وتشـــير التقارير إلـــى أن الخطوات 
الســـعودية بـــدأت قُبيل فوز جـــو بايدن 
بالانتخابـــات الرئاســـية الأميركية، وهو 
الـــذي وعد بجعل حقوق الإنســـان ركيزة 
أساسية في سياسته الخارجية، وراجت 
توقّعات بأنّه سيعتمد نهجا أقل احتضانا 

للمملكة من سلفه دونالد ترامب.
وفي أحـــدث خطـــوة أقدمـــت عليها 
المملكـــة لتحســـين صورتهـــا وتخفيـــف 
الضغـــوط عنهـــا، أطلقت الســـلطات هذا 

الأســـبوع ســـراح الناشـــطة البارزة في 
مجـــال الدفـــاع عـــن حقوق المـــرأة لجين 
الهذلول، التي أصبحت نقطة محورية في 

الانتقادات للسعودية لحقوق الإنسان.
وأشـــاد تقرير قيد الإعداد كواحد من 
عـــدة تقارير صـــادرة عن معهد شـــؤون 
الخليـــج فـــي واشـــنطن، بالإضافـــة إلى 
دراســـة أجرتهـــا مجموعة إمباكت ســـي 
البحثيـــة الإســـرائيلية التـــي تركز على 
التعليـــم، بجهـــود المملكـــة لإزالة خطب 
الكراهية من الكتب المدرســـية السعودية. 
ووصفـــت المجموعة هـــذه الخطوة بأنها 
”تحسّـــن كبير وتطور مشـــجع يُفهم على 

أنه يمثل خطوة نحو الاعتدال“. وأشـــار 
معهـــد شـــؤون الخليج إلى أن ”تســـليط 
الضوء علـــى التعصـــب والتحريض في 
المنصات السعودية الرسمية أدى مؤخرا 

إلى تحسينات“.
المواقـــف  عـــن  المعهـــد  أبلـــغ  كمـــا 
المتعصبـــة التـــي كان يُـــروّج لهـــا فـــي 
وفي  الســـعودية  العســـكرية  المؤسسات 
خطـــب الشـــخصيات الدينيـــة البـــارزة. 
وشـــمل المحتـــوى الذي حُـــذف من موقع 
وزارة الدفاع، خطبة حـــذر فيها إبراهيم 
العجلان، وهـــو محاضر في جامعة الملك 
ســـعود، من خطر الشيعة واعتبره ”أضر 
من خطر اليهود والنصارى، لأن عداوتهم 
مســـتترة وكراهيتهم لأهل الســـنة أقوى 

وأطول“. كما يشـــارك العجلان في مجلة 
الجنـــدي المســـلم العســـكرية الشـــهرية 

التابعة لوزارة الدفاع.

وأكد التقرير أن ســـتة خطب ســـابقة 
معادية للسامية ألقاها العيسى من بينها 
خطبـــة بعنوان ”عنـــاد اليهود وقســـوة 
بثت في إذاعـــة القرآن، وحذفت  قلوبهم“ 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي بعـــد أن انتقدها 

المعهد.
وأصبح العيســـى على الرغم من عدم 
التراجـــع عـــن تصريحاتـــه الســـابقة أو 
الاعتـــذار عنها، محترما لـــدى الجماعات 
اليهوديـــة الأميركيـــة التـــي تتـــوق إلى 
تعزيز انخراط أوثق بين إسرائيل والدول 
العربيـــة، وفي مقدمتها الســـعودية. كما 
عـــزز موقفه فـــي ينايـــر 2020 عندما قاد 
مجموعـــة من القادة الدينيين المســـلمين، 
في زيارة تمت برعايـــة اللجنة اليهودية 

الأميركية إلى أوشـــفيتز معسكر الاعتقال 
والإبادة النازية في بولندا.

ورغـــم الاعترافات الدوليـــة المتعدّدة 
بقطـــع الســـعودية خطوات هامـــة نحو 
الاعتـــدال، إلاّ أنّ الســـاحة لا تخلـــو ممن 

يعتبرون تلك الخطوات غير كافية.
ويرى هـــؤلاء، وهم قليلون بحســـب 
دورســـي، أنّ الجهـــود الســـعودية لإزالة 
خطاب الكراهية والتمييـــز من المنصات 
الإصلاحـــات  جانـــب  إلـــى  الرســـمية، 
عـــن  الحظـــر  رفـــع  مثـــل  الاجتماعيـــة 
قيـــادة المرأة للســـيارة، وزيـــادة الحراك 
وتوســـيع  للمرأة  والمهنـــي  الاجتماعـــي 
فرص الترفيـــه، تظلّ مدفوعة بـ“العناصر 
الأساســـية اللاّزمـــة لتنويـــع الاقتصاد، 
بدلا مـــن التصميم الحازم على القطع مع 

الماضي المحافظ“.
ومـــن المطاعن التـــي يثيرهـــا هؤلاء 
ممارســـة  علـــى  القيـــود  علـــى  الإبقـــاء 
ديانـــات أخرى غير الإســـلام أو بناء دور 
عبـــادة لغير المســـلمين، علـــى الرغم من 
أن الســـلطات الســـعودية تغض الطرف 
عن النشـــاط الديني الســـري، الذي يقوم 
به المســـيحيون وأتباعهم مـــن الديانات 

الأخرى داخل المملكة.

 أبوظبي - أكّد الشـــيخ محمّد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي، حرص دولة 
الإمـــارات العربية المتّحـــدة على تحقيق 
اســـتقرار العراق وأمنه وصون ســـيادته 

ووحدته.
الرئيـــس  اســـتقباله  خـــلال  وشـــدّد 
العراقـــي برهـــم صالح الذي قـــام بزيارة 
عمل إلـــى الإمارات، علـــى العمق العربي 
الاســـتراتيجي للعراق مؤكـــدا أنّه ركيزة 
أساسية من أسس العمل العربي المشترك.
وجاءت زيـــارة صالح للإمـــارات في 
وقت تعيش فيه بلاده أوضاعا سياســـية 
وتحـــاول  هشّـــة،  وأمنيـــة  واقتصاديـــة 

استعادة توازنها بعد مرحلة حرب داعش 
الداميـــة، وأيضـــا بعـــد موجـــة الغضب 

الشعبي العارمة التي شهدتها مؤخّرا.
عراقية  سياســـية  قيـــادات  وتطـــرح 
إعـــادة توثيـــق العلاقـــات والروابط بين 
البلـــد ومحيطـــه العربي، كأحد الأســـس 
الضروريـــة لإعـــادة التـــوازن لعلاقاتـــه 
وتحســـين  موقفـــه  ولتقويـــة  الإقليميـــة 
مناعتـــه ضدّ التدخّـــلات الأجنبية والحدّ 

من الصراعات الخارجية على أرضه.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وقالـــت 
”وام“ إنّ الشـــيخ محمّـــد بـــن زايد بحث 
مع الرئيـــس صالح ”العلاقـــات الأخوية 

بين البلدين وتنميـــة التعاون بينهما في 
مختلـــف جوانبه بمـــا يحقق مصالحهما 
المتبادلـــة إضافـــة إلى عدد مـــن القضايا 
ذات  والدولية  الإقليميـــة  والموضوعـــات 

الاهتمام المشترك“.
وأضافـــت أن ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
اطّلع خـــلال لقائه الرئيس العراقي ”على 
تطورات الأوضاع على الساحة العراقية 
ومجمل التحديات التـــي تواجهها خلال 

المرحلة الحالية“.
كما بحث الطرفان مستجدات جائحة 
كورونا في الإمـــارات والعـــراق والعالم 
والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها 
على المســـتويات الإنسانية والاقتصادية 

والصحية.
ومـــن جانبه هنـــأ الرئيـــس العراقي 
القيادة الإماراتية بوصول مســـبار الأمل 
إلـــى كوكب المريـــخ، معتبرا أنّـــه ”إنجاز 
تاريخي مشـــرّف ومصدر فخـــر واعتزاز 

ورسالة أمل لكل العرب“.

وجاءت مباحثـــات ولي عهد أبوظبي 
والرئيـــس العراقـــي لتكـــون الثانية في 
ظـــرف شـــهر بعـــد الاتّصـــال الهاتفـــي 
الذي جرى بينهما في الحادي عشـــر من 
ينايـــر الماضـــي وتمّ التأكيـــد خلاله على 
”أهمية تعزيـــز أركان الأمن والاســـتقرار 
لجميـــع  والتنميـــة  الســـلم  وتحقيـــق 
شـــعوب منطقـــة الشـــرق الأوســـط التي 
عديـــدة  واضطرابـــات  أزمـــات  تعانـــي 
تســـتنزف مقدراتها ومواردها البشـــرية 

والمادية“.

 مــأرب (اليمن) - شـــهدت المواجهات 
العســـكرية الدائرة فـــي محافظة مأرب 
شـــرقي اليمـــن بـــين جماعـــة الحوثي 
والقـــوات الموالية للحكومة المعترف بها 
دوليـــا والمدعومة مـــن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية، تصعيـــدا كبيرا في 
ظـــلّ تصميـــم الجماعـــة المتمـــرّدة على 
الســـيطرة على المحافظـــة النفطية ذات 
الموقع الاستراتيجي، واستماتة القوات 
الحكوميـــة فـــي الدفـــاع عنهـــا نظرا لما 
ســـيحدثه ســـقوطها بأيـــدي الحوثيين 
من انقـــلاب كبير في الوضـــع الميداني 

باليمن.
على  المســـيطرة  الجماعة  وأطلقـــت 
أجزاء واســـعة من اليمن، مـــن ضمنها 
العاصمة صنعاء التـــي تقع مأرب على 
حدودها الشرقية، معركة كبيرة باتجاه 
مركـــز المحافظـــة، فـــي خطـــوة بـــدا أنّ 
الهـــدف منهـــا تحقيق مكســـب ميداني 
كبيـــر قبـــل التســـوية السياســـية التي 
لاحت بوادرها بفعل التصميم الأميركي 
والجهـــد الأممي علـــى إنهـــاء الصراع 

اليمني سلميا.
ووفق مـــا أفادت مصـــادر حكومية، 
خلّفـــت المعـــارك في المحافظـــة المذكورة 
العشـــرات من القتلـــى والمصابين خلال 

الثماني والأربعين ساعة الماضية.
وقـــال مصدر حكومي لوكالة فرانس 
بـــرس إن معظم من ســـقطوا في المعارك 
هم من الحوثيين نتيجة الغارات الجوية 
على قوّاتهم. وأضاف قوله إن المتمردين 
استهدفوا، الخميس، تعزيزات حكومية 
قادمة من شبوة بجنوب البلاد بصاروخ 
باليســـتي في أطراف مأرب، ما أدى إلى 

مقتل 8 جنود وإصابة عدد آخر.
حكومية،  عســـكرية  مصـــادر  ووفق 
شن التحالف العربي إلى حدود الجمعة 
نحو 15 غـــارة جوية في منطقة صرواح 
كاتيوشـــا  أربـــع منصـــات  اســـتهدفت 
وتعزيزات للحوثيـــين قادمة من صنعاء 
على متن ثماني مركبات دمرتها بالكامل 

وقتلت جميع الأفراد على متنها.
وتشـــهد مدينة مأرب حالة نفير عام 
مع دعـــوة القـــوات الحكوميـــة القبائل 
المحلية لدعمها، وفق سكان من المنطقة. 
ودعا أئمة مســـاجد فـــي خطبة الجمعة 
القبائل للمشـــاركة في قتـــال الحوثيين 
ورفـــد الجبهـــات بالغذاء والمـــال، وفق 

المصدر نفسه.
وخـــلال الأيـــام الماضيـــة تعرّضـــت 
القـــوات الحكومية التي يوالي جزء هامّ 
منهـــا قيـــادات تنتمي لحـــزب الإصلاح 
الذراع اليمنية لجماعة الإخوان المسلمين 
لانتقـــادات حادّة، بســـبب تركيزها على 
مناطـــق جنوب البـــلاد ومواجهة قوات 
هنـــاك  الجنوبـــي  الانتقالـــي  المجلـــس 

بدل توجيـــه جهودها نحو مـــأرب لمنع 
سقوطها بأيدي الحوثيين.

وتساءل منصور صالح القيادي في 
المجلس ”متى سيخوض الإخوان وباقي 
القوى اليمنية الشـــمالية معركتهم ولو 
لمـــرة واحدة فـــي مواجهـــة الحوثي؟“، 
وقال فـــي تصريحات أوردها موقع عدن 
الغد الإخباري ”منذ ســـت سنوات وهم 
ينســـحبون ويتركون للحوثي سلاحهم، 
وإن أرادوا البقـــاء في مواقعهم صاحوا 
وناحوا مطالبين الجنوبيين بالمدد دفاعا 

عن محافظات الشمال“.
ومأرب من بين المناطق القليلة التي 
ظلت خاضعة لســـيطرة القوات الموالية 
للحكومة في شـــمال البلاد الذي سيطر 
الحوثيـــون على القســـم الأكبر منه منذ 

خريف سنة 2014.
الحوثيـــون  المتمـــردون  وشـــدد 
هجماتهـــم في الأيام الأخيرة في المنطقة 
وكثّفـــوا قصفهم لأهـــداف مدنية داخل 
الأراضي الســـعودية، ما قاد إلى إدانات 

واسعة لهم من قبل المجتمع الدولي.
الجنـــاح  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
العســـكري للحوثيين يحيى سريع على 
تويتر مســـؤوليتهم عن هجوم استهدف 
الخميس منطقة خميس مشيط جنوبي 
المملكـــة والتي توجد بهـــا قاعدة جوية 

مهمّة.
وكان المتمـــردون قـــد شـــنوا قبـــل 
ذلـــك بيـــوم هجومـــا بطائرات مســـيّرة 
استهدف مطار أبها السعودي. وخلّفت 
تلـــك الهجمـــات، وخصوصـــا توقيتها، 
انطباعـــا بالغ الســـوء حيث بـــدا الأمر 
الاســـتقواء  بصـــدد  الحوثيـــين  وكأن 
بالإجراءات الجديدة التي أقرّتها الإدارة 
الأميركية ومن ضمنها وقف تقديم الدعم 
اللوجســـتي للتحالف العربي ومراجعة 
قرار الإدارة السابقة بتصنيف الجماعة 

الحوثية منظمّة إرهابية.
ويعتبـــر متابعـــون للشـــأن اليمني 
أن التصعيـــد الحوثي في مـــأرب وضدّ 
الســـعودية جاء بإيعاز مـــن إيران التي 
تستخدم الحوثيين وكلاء لها في اليمن، 
على غـــرار الميليشـــيات التابعة لها في 
العراق وسوريا ولبنان، وهي المتحكّمة 
الحقيقية في قرار الحرب والسلم لديهم.
ويتوقّـــع مراقبـــون أن تكون طهران 
قد وجّهـــت الأمر للحوثيـــين بالتصعيد 
في هذه الفترة بالذات لتشديد الضغوط 
على إدارة جو بايدن لمعرفتها برغبة تلك 

الإدارة في حل الأزمة اليمنية سلميا.
ووفق الأمم المتحـــدة، يعيش اليمن 
جرّاء النزاع المدمّر أســـوأ أزمة إنسانية 
في العالم، مع سقوط عشرات الآلاف من 
القتلى ونزوح الملايين ووجود الســـكان 

على حافة المجاعة.

معركة بعثرة موازين

السيطرة الميدانية

ها في مأرب
ّ

تبلغ أشد

د بن زايد: حريصون على استقرار العراق وصون سيادته
ّ
الشيخ محم

أصداء دولية إيجابية بعد إزالة مظاهر التعصب والتحريض من المنصات الرسمية

مباحثات إماراتية عراقية بشأن تطورات 

المنطقة ومستجدات جائحة كورونا

مشاورات عميقة وشاملة

ــــــارة الرئيس العراقــــــي برهم صالح إلى دولة الإمــــــارات ومباحثاته مع  زي
ولي عهد أبوظبي الشــــــيخ محمّد بن زايد آل نهيان جاءت في فترة يبحث 
فيها العراق عن توازنه ويلتمس الحلول لسلســــــلة المشاكل والأزمات التي 
ــــــه العربية كجزء من  يوجههــــــا، وتُطرح خلالها إعــــــادة البلد إلى حاضنت

الحلول المنشودة.

ما عاد بالإمكان إدارة عجلة الزمن إلى الوراء

قيادات عراقية تطرح 

توثيق الروابط بين العراق 

ومحيطه العربي كأساس 

 
ّ

لتحسين مناعته ضد

لات الأجنبية
ّ
التدخ

عدم السماح ببناء دور عبادة 

لغير المسلمين إحدى 

الحجج التي يستخدمها 

المشككون في الإصلاح  

الديني بالسعودية

جين أن تعرفه
ُ
ما يجدر بل

ص8
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